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ــب  ــيا عصائ ــام لميليش ــن الع يخــرج الأمي
بخطــاب  الخزعلــي  قيــس  الحــق  اهــل 
اختصــر وأوجــز الكثيــر ممــا كنــا نقولــه، 
ــع ان  ــادرة، م ــة ن ــز بصراح ــاب تمي خط
قــادة الميليشــيات جميعهــم لا يمتلكــون ايــة 
ثقافــة سياســية او خطــاب دبلوماســي، ففي 
ــة  ــون اضحوك ــة يكون ــاءات التلفزيوني اللق
امــام النــاس، لكــن الرعــاة الرســميين لهــم 
كانــوا ومــا زالــوا لا يســمحون لهــؤلاء 
ــة الا  ــع مصيري ــث بمواضي ــادة بالحدي الق
بعــد ان يكتبــوا او يملــوا عليهــم مــا يجــب 
ــى  ــع عل ــرف المجتم ــد تعّ ــوه، وق ان يقول
ــدى  ــح ل ــم، فأصب ــد منه ــاب كل واح خط
 النــاس معرفة بنوعية خطــاب هذا او ذاك.
الــذي  الأخيــر،  الخزعلــي  خطــاب 
مجموعــة  اعتقــال  قصــة  فيــه  تنــاول 
ــل  ــن قب ــزب الله م ــيا ح ــن ميليش ــراد م اف
جهــاز مكافحــة الإرهــاب، هــذا الخطــاب 
ــم يخــرج عــن تعليمــات الرعــاة،  أيضــا ل
-فالاعتقــال رســالة امريكيــة والخطــاب 
رســالة إيرانيــة- لكنــه كان صريحــا جــدا، 
ــن  ــة بي ــة العلاق ــع ماهي ــد كشــف للجمي وق
يصنــع  ومــن  والميليشــيات،  الســلطة 
ــأ  ــل او خط ــاك خل ــا كان هن ــن؟ وإذا م م
معالجتــه؟ يمكــن  فكيــف  العلاقــة   فــي 
ــي  ــرح الخزعل ــن ش ــن دقيقتي ــل م ــي اق ف

بشــكل دقيــق جــدا مــن هــو الكاظمــي 
ــل او لا  ــه ان يفع ــا علي ــاء؟ وم ــف ج وكي
ــت  ــي: ))ان ــا الكاظم ــال مخاطب ــل، فق يفع
مطالــب  او  انتخابــات  عبــر  تــأت  لــم 
عبــر  جئــت  انــت  انمــا  المتظاهريــن، 
وحكومتــك  السياســية،  القــوى  توافــق 
انتخابــات  فقــط:  هدفــان  ولهــا  مؤقتــة، 
البــاد  ازمــة  مــن  والعبــور  مبكــرة، 
ــك  ــن ذل ــر م ــة، أكث ــة والصحي الاقتصادي
لا يحــق لــك ان تخلــق مواضيــع، وإذا 
وجــدت مواضيــع فــا تتدخــل بهــا، فحجــم 
ــن ان  ــك ممك ــروف، وتدخل ــك مع حكومت
ــة  ــك قضي ــدع عن ــا، ف ــع كل القضاي يضي
ــة  ــا حكوم ــكان، ف ــة ضــد الامري المقاوم
 تســتطيع ان تمنــع ذلــك، فكلُهُا »غلســت«.
هكــذا اذن تجــري الامــور، فالكلمــة لا 
ــير،  ــل او تفس ــى شــرح او تأوي ــاج ال تحت
الكاظمــي لا يحــق لــه التدخــل بقضايــا 
معينــة، هــي فــوق حجمــه، وكذلــك أي 
رئيــس وزراء يأتــي او اتــى ســابقا، انهــا 
ــاوز  ــد التج ــمح لأح ــر لا يسٌ ــوط حم خط
عليهــا، فهــو صــراع بيــن دولتيــن ترعيــان 
كل شــلة الحكــم فــي العــراق، والكاظمــي 
جــزء مــن هــذا الــكل، فعليــه ان لا يخــرج 
مــن اللعبــة، او يجتهــد باللعــب وحــده، لأن 
ــع،  ــف كل الوض ــك ان ينس ــأن ذل ــن ش م

وعليــه  السياســية،  العمليــة  ينٌهــي  أي 
ان »يغلــس« كســابقيه علــى موضــوع 
قوســين  بيــن  أي  المحتــل«،  »مقاومــة 
الميليشــيات،  نحــن  وجودنــا  كبيريــن 
ــه؛  ــو وحكومت ــد ه ــد بالبل ــا يري ــل م وليفع
العــراق  فــي  الحكــم  فلســفة  ذي  هــي 
الأمــور  تــدار  هكــذا  عامــا،   17 منــذ 
الإســام  وعصابــات  قــوى  قبــل  مــن 
اقتــل  افســد  انهــب  اســرق  السياســي، 
دمــر خــرب افعــل مــا تريــد، ولكــن لا 
تقتــرب منــا، كل هــذا الخطــاب الصريــح 
ــم بالإصــاح  ــن يحل ــاك م ــر وهن والمباش
هــؤلاء. أوضــاع  تتعــدل  ان  يتمنــى   او 
لا يــام قيــس الخزعلــي علــى خطابــه، 
ــع عــن مصالحــه ووجــوده،  فالرجــل يداف
خطابهــم  الإســامي  الحكــم  شــلة  وكل 
يداهــن  مــن  هنــاك  فقــط  لكــن  هــذا، 
تقديــم  يجــب  بــل  بالكلمــات،  ويخــادع 
الشــكر للخزعلــي علــى صراحتــه هــذه 
التــي كشــفت للبعــض مــن »المثقفيــن« 
»اليســار«  علــى  تحٌســب  قــوى  ومــن 
ــات معهــم او أنتجــوا  ممــن اقامــوا التحالف
»كتلتهــم التاريخيــة«، ظنــا منهــم انهــم 

ســينالون شــيئا.
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ــي  ــاؤلات الت ــن التس ــة م ــرح مجموع ــن ط ــد م ــدء لا ب ــي الب ف
ــاه الراكــدة وتجعــل الحــوار والجــدل بشــأن خطــوة  تحــرك المي
جهــاز مكافحــة الإرهــاب باعتقــال عناصــر مــن حــزب الله 
مثمــرا ومبنيــا علــى اســاس مــن الحقائــق، وليــس مجــرد أمنيــات 
ــن  ــر م ــل الكثي ــغ او يتجاه ــوه او يبال ــد يش ــي ق ــياق عاطف وانس
الثوابــت فــي العمليــة السياســية الحاليــة والتوازنــات القائمــة علــى 
أساســها، وهــذا الانســياق ادى فــي تجــارب مشــابهه ســابقة، 
ــط  ــي خل ــاهم ف ــا يس ــع، م ــدة عــن الواق ــؤات بعي ــات وتنب لتحلي
ــه الســلطة فــي  ــة، وهــو مــا تســعى الي ــادة الضبابي الاوراق وزي
ــام  ــة ام ــا وان الانتفاض ــة، خصوص ــة والمتفاقم ــا المزمن ازمته

ــة.  ــة مهم ــات تاريخي منعطف
ومــن ضمــن هــذه التســاؤلات: هــل الكاظمــي وجهــاز مكافحــة 
ــن  ــوا جادي ــة المليشــيات؟ وأن كان ــي محارب ــن ف الإرهــاب جادي
فهــل هــم قادريــن علــى هــذه الحــرب؟ جميعنــا يعلــم أن ممثلــي 
ــبته  ــا نس ــكلون م ــان يش ــي البرلم ــا ف ــى اختلافه ــيات عل المليش
الكاظمــي  علــى  المصوتيــن  مجمــوع  مــن  بالمئــة  خمســين 
وحكومتــه، واذا أردنــا ان نقــارن تجربــة الكاظمــي بتجربــة 
مشــابهه قــام بهــا المالكــي فــي وقــت ســابق مــن إعــان الحــرب 
ــد  ــدى الصــدر، وق ــع لمقت ــدي التاب ــش المه ــى جي ــا عل ــي وقته ف
ــل لهــا الكثيــرون، فهــل كان المالكــي جــادا بالقضــاء  ــل وهل طب
علــى جيــش المهــدي، وهــل اســتطاع ذلــك فعــا؟! ام ان القضيــة 
لا تعــدو كونهــا مســرحيات مــن أجــل إعــادة ترتيــب الاوراق؟. 
ــون بخطــوة الكاظمــي ان  ــدون ويؤمن ــر ممــن يعتق يحــاول الكثي
ــذ والمخلــص  ــه المنق يصــوروه وجهــازه لمكافحــة الإرهــاب بأن
للجماهيــر مــن ســطوة العصابــات والقتلــة وناهبــي المــال العــام، 
وفــي ذات الوقــت يـُـروج هــؤلاء ان هنالــك مليشــيات ســيئة 
»وقحــة« يجــب انهائهــا وأخــرى جيــدة »مؤدبــة« يجــب دعمهــا 
ولســنا نعــرف مــن هــي هــذه المليشــيات » المؤدبــة« هــل هــي 
ســرايا الســام والقبعــات الــزرق التــي مارســت القتــل والخطــف 
ــح الفيــاض  تجــاه المنتفضيــن ام هــي المليشــيا التــي يرأســها فال

ــات.  ــاء العصاب وهــادي العامــري وغيرهــم مــن زعم
واذا ســلمنا جــدلا بــان الكاظمــي عــازم علــى إنهــاء المليشــيات، 

فهــل يتوافــق ذلــك مع المشــروع الطائفــي القومــي المحاصصاتي 
الــذي جــاءت بــه الولايــات المتحــدة؟ وهــل مــن مصلحــة ايــران 
والســعودية وتركيــا وأميــركا مــن قبلهــم ان ينُشــئوا دولــة قويــة؟ 
وهــؤلاء هــم اللاعبيــن الأساســيين فــي دعــم وبقــاء هــذا النظــام. 
جهــاز  عمليــة  رافــق  الــذي  التطبيــل  هــذا  كل  ومــع  اليــوم 
ــن  ــاد م ــة ســنتخلص الب ــام عملي ــا أم مكافحــة الإرهــاب، وكأنن
حكــم اللصــوص وأحــزاب الاســام السياســي وتذهــب المليشــيات 
والعصابــات إلــى غيــر رجعــة، ووســط هــذه الأمنيــات الجميلــة 
ــن  ــي م ــيد الكاظم ــب الس ــو طل ــاذا ل ــول؛ م ــدا، نق ــة ج والمتفائل
جهــاز مكافحــة الإرهــاب الهجــوم علــى ســاحات التظاهــر وإنهاء 
كل أشــكال الاحتجــاج علــى الســلطة؟ هــل يــا تــرى ســيقوم عبــد 
الوهــاب الســاعدي بتنفيــذ الأوامــر؟ وهــو الشــخص الــذي كرمــه 
الكاظمــي واعــاده رئيســا للجهــاز بعــد أن ابعــده عبــد المهــدي، 
الجــواب المنطقــي علــى هــذا الســؤال هــو تنفيــذ الضابــط لأوامــر 

ســيده بالطبــع. 
المتفائلــون جــدا بخطــوات الكاظمــي الأخيــرة اكتســبوا هــذا 
التفــاؤل مــن الإعــام المرئــي والمكتــوب والمســموع وعبــر 
وســائل التواصــل والدعــم الخارجــي اللامحــدود لخطــوات رئيس 
الــوزراء الأخيــرة، يرافقــه تطبيــل القــوى الإصلاحيــة والمثقفيــن 

ــر.  ــه انتصــار لإرادة الجماهي ــن يصــورون الأمــر وكأن الذي
لقــد خرجــت الجماهيــر فــي انتفاضــة عارمــة مســتمرة منــذ 
المئــات مــن  أكتوبــر ولغايــة الان، وقــد دفعــت  الأول مــن 
الضحايــا و الآلاف مــن المعوقيــن والجرحــى، مــن أجــل إســقاط 
ــم  ــن حك ــي م ــاص النهائ ــا والخ ــن جذوره ــة م ــذه المنظوم ه
ــة وســارقي أمــوال الشــعب، وليــس مــن أجــل  المليشــيات والقتل
مســرحية اعتقــال عشــرة او عشــرين شــخصا مــن مليشــيا معينة، 
ــد  ــر التقاع ــيعي او مدي ــف الش ــس الوق ــر رئي ــل تغيي ــن أج أو م
العامــة! وكل مــن يحــاول ان يصــوره هــذه القضايــا علــى أنهــا 
ــل  ــه مطب ــدا او ان ــع جي ــرأ الواق ــاذج ولا يق ــا س انتصــارات، أم

ــه. ــا هــو علي ــى م ــاء الحــال عل ــى بق واصلاحــي يتمن

جلال الصباغ

 الموقف تجاه جهاز مكافحة الإرهاب 


